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بغداد/ نصير العوام
يـسـتــذكــر الـسـيــاسـيــون العــراقـيــون
الـذكـرى الخـامسـة لـسقـوط الـنظـام
الـســابق، اذ اكــد عــدد مـنهـم تفــاؤله
بمـــســتقـبـل العــــراق بعــــد 5 سـنــــوات
مـشيـرين الـى ان هنـاك آمــالاً كبيـرة
في اســـتقــــــرار العــــــراق بعــــــد انجلاء
الـديكتـاتوريـة وتحقق القـدر الكبـير
ـــــة المـــــؤســــســـــات ـــــة ودول مــن الحـــــري
والــتـــطــــور الاقــتـــصــــادي والـــتقــــدم
الـثقـــافي والاهـم رجـــوع الـنـــاس الـــى

حكم انفسهم.
قالت النائبـة المستقلة صفية طالب
الـسهيل انه بـالـرغم مـن الصعـوبـات
الكـبـيـــرة الـتــي واجهــتهــــا العــملـيـــة
السـياسـية خلال خـمس سنـوات من
سقــــوط الــنـــظــــام الــــســـــابق، الا ان
هـنـــاك خـطـــوات ايجـــابـيــــة تحققـت

على ارض الواقع .
ــــسـهــيـل لـ)المــــــدى(: ان واضــــــافــت ال
الارهاب الـذي تغلغل في العراق اخّر
مـسيرته نحـو الديمقـراطية والـبناء
والاعمـار، باثـارته الفتنـة الطـائفـية
واشــاعـته اســالـيب الـقتـل والتـنكـيل
والممارسات غـير الانسانـية. وتابعت:
ــــى بعــــد لــــو قــــارنــــا الـــسـنــــوات الاول
سقـــوط الـنـظـــام الــســـابق، وبـين مـــا
يـحدث الان، لـرأينـا ان هنـاك تحولا
كـبيــرة علـــى جمـيع الاصعــدة اولهــا
ــــــاتـــت ــــــذي ب الــــصـعـــيــــــد الامـــنـــي ال

ملامحه واضحة.
واوضحت الـسهيل بقـولهـا "صحيح
اننـا لم نحـقق الكثيـر لكننـا حققـنا
خــطــــوات ايجــــابـيــــة كـبـيــــرة مهــــدت
لمــسـتقـبل عــراقـي مــشــرق، بـتــرسـيخ
ـــــديمقـــــراطــيـــــة، وتحقـــيق ـــــدأ ال مــب
الانـتخــابــات وكتــابــة دستــور عــراقي
بــأيــدي ابـنـــائه". وعـبــرت عـن املهــا
"بان تشهد السـنوات المقبلة القضاء
الـكلـي علـــى الارهـــاب والقـــوى الـتـي
تــريــد الإضــرار بــالعــراق ، وان تكــون

سنوات للاعمار والبناء والتنمية.
فيـما قـال النـائب عبـاس البيـاتي ان
هنــاك تــداعيــات سلـبيــة للحــرب في
العـــــراق مــثـل القـــضــيـــــة الامــنــيـــــة
والـتــطــــاحـن الــطــــائفـي ومـــســــألــــة
انــتقــــاص الـــسـيــــادة ووجــــود قــــوات

اجنبية في بلدنا .
ــــاتـي لـ)المــــدى(: بعــــد واضــــاف الـبـي
خمــس سنــوات مـن سقــوط النـظــام
ظهــر جـــانب مـشــرق تحقـق للعــراق
وهــو حــريـته وتحــرر ارادته، وشــاهــد
ــــــــاريـخـه الـــتــــــــداول لأول مــــــــرة في ت
السلمـي للسلطة وحكومات تعاقبت
على حكم العـراق في اقل من خمس

سنوات ".
ـــــة ــــــدويل المــــســـــأل ـــــى "ان ت واشـــــار ال
العــراقيـة لـم تكن بـإرادة عــراقيـة بل
بــسـبـب احـــداث يـتحــملهـــا الـنـظـــام
الســابق مثل غـزو الكـويت ودخـولنـا

في الفصل السابع".
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محمد الغزي 
يـبــــدو انه مـن الـنــــاحـيــــة العـــسـكــــريــــة لـم
تـــسقــط بغـــداد كـمـــا ذكــــرت بعــض وســــائل
الاعلام آنذاك فلـيس هنالك اسوار انهارت
ولا قلاع اخــذت عـنــوة بـيــد ان مــاحــدث في
الـتـــــاسع مـن نـيـــســــان 2003 حـيـث اصــبح
الامـريكيـون فجأة في كل مكـان في بغداد ..
ان العــراقـيين رفـضــوا الـقتــال خلف قــائــد
جلـــب لهــم الـــــــويلات واســــــرف في خــــــوض

الحروب .
فـأصبح تأرجح تمـثاله الذي شـد بحبالهم
هــــو الـــسقــــوط الــــرمــــزي للـنــظــــام ولـيـــس

المدينة.  
كـــانـت هـــذه المـــرة الاولـــى الـتـي شـــد فـيهـــا
تمــثــــــال لـــصــــــدام ولـكـــنهــــــا لــم تـكــن المــــــرة
الاخيرة، ولن تكون الاخيـرة بالتاكيد التي
يشـد فيهـا تمثـال دكتـاتـور لـيس في العـراق

فحسب، بل في كل مكان في الارض  .
ان نـظـــرة واحـــدة لهـــذا الـتـمـثـــال الــضخـم
الـــــذي تم تــــشــيــيـــــده في مـكـــــان الجــنـــــدي
المجهول قـبل عام واحـد فقط مـن سقوطه
وهـو محاط بعـدد من الاعمـدة التي تـشير
الــــــــى مـــيـلاد صــــــــدام ، تــــــــوضـح ان مـــيـلاد
العـــراقـيـين الجـــديـــد قـــد ابـتـــدأ بـــسقـــوط
النظـام الرمـزي.. الامر الـذي اعطـاه وقعا

خاصاً .
وتعــــدى ذلـك الــــسقــــوط الــــذهــــول الــــذي
أصــاب من أسـطـروا الــسيــاسيــات الفـرديـة
والـكاريـزماتـية وهـم يشهـدون انهـيار نـظام
دولة أجـوف بهذه الـسهولـة، ومثل نمـر من

ورق .
تحكي لـي صديقـة، كنـت قد تعـرفت علـيها
بعـد دخــول الجيـش الامــريكي الـى بغـداد،
وتـــدعـــى مـــانـــدي فهـمـي انهـــا مــسـتغـــربـــة
لــسقـــوط الـنـظـــام المـبـــاد بهـــذه الـطـــريقـــة

المهينة. 
وتتـابع مانـدي وهي صحفيـة امريكـية من
اصل مـصـــري :) ان تكـــون امـــريكـيـــا فهـــذا
يعني لشباب امريكيين ان تكن الود لقوات
المــاريـنــز، وتحـتـــرم العلـم الامـــريكـي الــذي
يــرفــرف فــوق حــاملــة الـطــائــرات ولـبعـض
آخــر نـصـب الحــريــة ولآخــريـن الكــاوبــوي
ولآخـــــــريـــن هـــــــولـــيـــــــوود وعـــنـــــــد آخـــــــريـــن
ماكـدونالـد ولآخرين شـركات ميكـروسوفت

او ربما شركات الاستثمار العملاقة( .
أما انتم العـراقيون فكان نظـامكم شموليا
جـعل مـن صــــدام إلهـــاً فـمـن الــطـبـيعـي ان

في اســـتــــــــذكــــــــارهـــم لـلــــــــذكــــــــرى الخــــــــامــــــســــــــة لــــــسـقــــــــوط الــــطــــــــاغـــيــــــــة

ســيـــــاســيـــــون : مـــــا تحـقق كــــــان مهــماً والمــــســتقــبل مــــشرق أمــــــام العـــــراقــيــين
الاستقرار الامني".

امـا رئيس لجنة العلاقات الخارجية
في مـجلـــس الـنــــواب الـــشــيخ هـمــــام
حـمــودي قـــال ان العــراق قــد تجــاوز
المـنعـطفـــات الكـبـيــرة والخـطـيــرة في
ـــــصـــــــــــورة الـــــــــــوضـع الامــــنــــي وان ال
المــستـقبـليــة للعــراق الجــديــد بــدأت

معالمها تتوضح اكثر.
وشـدد حمـودي في تصـريح لـ)المـدى(
على الـدور الايجابي الـذي تضطلع
به الحكـومة في تعزيز الصمود واداء
الــواجبـات بــرغم الـعقبـات والمـشـاكل
التي احـاطت بـالحكـومـة العـراقيـة.
وتــابع "هنـاك شعــور بضـرورة انجـاح
تجـربــة العـراق الــسيــاسيـة، مــشيـرا
الــى مـــا تم تحقـيـقه علــى مــسـتــوى
ـــــة او انجـــــاز ـــــوطــنــي المـــصـــــالحـــــة ال
القـوانـين المهمــة ومنهـا العفـو العـام
ـــــون ـــــة وقـــــان ــــــة والعـــــدال والمــــســـــاءل
المحافظات غير المنتظمة بقانون". 

واوضح ان الوضع الامني في تحسن
ــــة فــــرض ـــــدأت رحل بــــشــكل عــــام وب
ـــــأخـــــذ مــــســـــارهـــــا مــن ـــــون ت القـــــان
محافظـة الى اخـرى بعد ان نجحت

خطة فرض القانون في بغداد.
وفي جــانـب القــوات الامــريـكيــة قــال
المــتحــــدث الــــرسـمـي بــــاســم القــــوات
متعـددة الجنسـية الادمـيرال بـاترك
درسكــول ان قــواته تحــاول معــالجــة
الاخـــطــــاء الــتـــي وقعـــت بهـــــا خلال

السنوات الخمس الماضية.
واضــــاف درسكـــول الـــذي سـيـتـــولـــى
المهـــام خلفـــا للادمـيــرال غـــريغــوري
ســمــث رئــيــــس قــــســم الاتــــصــــــالات
والمتحدث  الـرسمي باسم القوات في
تــــصــــــريـح لـ)المــــــدى( أن مـعــــــالجــــــة
الاخطــاء ليـست بـالـسهلـة". مـؤكـدا
"عــدم وجـــود حلـــول سهلـــة لمعــالجــة
الاخــــطــــــاء وان الـقــــــوات مـــتـعــــــددة
الجنـسيـة تـسعـى لاعــادة الامن الـى

العراق بشكله الطبيعي".
واشــار درسكـول الــى "ان هنـاك عـدة
عــــوامـل سلـبـيــــة وايجــــابـيــــة خلال
السـنوات الخمس المـاضية والـسلبية
مـنهـــا نحـتـــاج الـــى وقـت للــتخلـص
مـنهـــا واهـم تلـك العــــوامل تـنــظـيـم
القـــاعـــدة الـــذي اضـــر بـــالعـــراقـيـين

كثيرا ". 
درسكــول الـــذي لم يـــوضح العــوامل
السـلبيـة والاخطـاء التـي وقعت بهـا
الــــولايــــات المــتحــــدة عـنــــد غــــزوهــــا
ــــالقــــول "معــظـم العــــراق اكــتفــــى ب
العـراقـيين كـانـوا يـريــدون التخـلص
مـــن صـــــــدام ونــــظـــــــامـه وهـــــــذا مـــــــا
استــطعنــا ان نحقـقه". بيــد انه اكـد
"ان ايــة دولــة تــدخل حــرب لاتعــرف
الـى اي طـريـق  ستـأخـذهـا الحـرب،
لكنـنا واجهنا في العـراق بعد الحرب
تـنــظـيــم القــــاعــــدة الــــذي لا يــــريــــد

للعالم العيش بسلام".
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الموحـد تفاؤله بمستقـبل العراق بعد
ــــذي قـــــادته ــــوات مــن الغــــزو ال 5 ســن

الولايات المتحدة ضد العراق.
وقـال معله لـ)المـدى( ان "هنـاك آمالاً
كـبـيــرة في اسـتقـــرار العــراق وتحــسـن
اوضـاعه الامـنيــة" مبـينــا ان "الفتـرة
المقـبلـــة سـتـــشهـــد خـــروج الـبلاد مـن

البند السابع ".
واشار معلـة الى "ان الآمـال كبـيرة في
استقرار التشكيلة الحكومية وايجاد
المصـالحـات الـسيــاسيــة بين الفـرقـاء
الــسيــاسـيين الامــر الـــذي سيـنعكـس
ايجـــابـــاً علـــى الاوضـــاع في الــســـاحـــة
ــــاحــيــــة العــــراقــيــــة". وذكــــر "مــن الــن
ــــاك تــصــــاعــــد في الاقـتــصــــاديــــة هـن
مـيـــزانـيـــة الـــدولـــة واسـتـثـمـــارهـــا في
المــشـــاريع العـمــرانـيــة واعــادة تــأهـيل

البنى التحتية في العراق".
كـما قال النائب اسـامة النجيفي عن
القــــائـمــــة العــــراقـيــــة الــــوطـنـيــــة ان
ـــــوضع الامــنـــي شهـــــد بعــــد مــــرور ال
خمــس سنــوات علـى احـتلال العـراق

تقدما وقتيا.
واضــــــــاف الـــنـجـــيـفـــي لـ)المــــــــدى( ان
الـوضع الامـني هـش وضعيف وقـابل
لــلانــفــجـــــــــــــــار في اي وقـــــت. واوضــح
النجيفي "ان هناك اختـراقات امنية
كـبيــرة مثل مـا حـصل في محــافظـات
كــــربلاء والـبــصـــرة وواســط ". وتــــابع
"علـينــا ان نعــالج الــوضع الــسيــاسي
المــــربك مـنـــذ خـمــس سـنـــوات وخـلق
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واوضح العـليــان: ان احـتلال القــوات
الامــــــــريــكـــيــــــــة لـلـعــــــــراق لـــم يـلـحـق
ــــالعــــراقـيـين الا الخــــراب والــــدمــــار ب
وتجــــســــد هــــذا في حـلهــــا لـلاجهــــزة
الامنـية والعسكريـة وفتح الباب امام
ايـران للسيطـرة والتحكم في العراق"

.
من جهته اكـد عضـو الكتـلة الـعربـية
للحـوار الــوطنـي محمـد الـدايـني ان
العـــراق بعـــد مـضـي خـمــس سـنـــوات
ــــى احــتـلال العــــراق لــم يحــصــــد عل
سـوى القتل والتهـجير وغـياب الامن
والقـانــون وانتـشــار المليـشيـات. وقـال
ــــوقــت ــــدايــنــي لـ)المـــــدى( انه: في ال ال
الــذي تـطــالـب به الــولايــات المـتحــدة
دول الجـوار بعـدم التـدخـل في الشـأن
العـراقي وضـرورة الالتـزام بـالقـانـون
ـــــدولـــي الا انهـــــا اول مــن خـــــرقــت ال
وتجاوزت القانون والشـرعية الدولية
عنـدمـا اقـدمت علــى احتلال العـراق

العضو في عصبة الامم المتحدة.
ــــــــى "ان الادارة ــــــــدايـــنـــي ال واشــــــــار ال
الامـريـكيــة لم تـكن لـديهــا أي خطـة
لـلسـيطـرة علـى الـوضع الــداخلي بل
انهـا قـامـت بحل المـؤسـسـات الامـنيـة
والعـسكريـة التـي كانـت تحافـظ على
الامن والاستقرار في البلاد وسمحت
للملـيشيـات بموجب هـذه الاجراءات

ان تعبث بأمن العراق والمواطن.
فـيمــا ابـــدى النـــائب  الـشـيخ حـميــد
معلـــة عـن كـتلـــة الائــتلاف العـــراقـي
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يعـمل بـاتجـاهــات مخـتلفـة اثـرت في
المــسـيـــرة. مــشـيـــرا الـــى "ان مــشـــروع
المـصالحة الـوطنية مـشروع اصلاحي
جاء منسجما مع المرحلة التي كانت
تـتـطلـب قــرارات ســـريعــة ونـــاجعــة ".
ــــى "العــمل الان ودعــــا الـــشـيـخلـي ال
علـى المـستـوى الـسيـاسي، وان الـوقت
ــــا ــــذلــك بعــــد ان حـققــن قــــد حــــان ل
المصـالحة الشعبـية من خلال تحسن

الامن".
فـيمـا دعـا النــائب خلـف العليـان عن
جـبهـــة التـــوافق العـــراقيــة الـــى بنــاء
مـــشــــروع وطـنــي يعـمـل علــــى اخــــراج
القـوات الامــريكيــة من العـراق لانهـا
الـعــــــــــامـل الاســــــــــاس في مـــــــشــــــــــاكـل

العراقيين حسب وصفه.
وقـــال الـعلـيـــان لـ)المــــدى( ان العـــراق
يمر بعـد خمـس سنـوات من احتلاله
مـن قـبل القــوات الامـــريكـيــة بــأســوأ
ــــــوضـع في مــــــراحـلـه. واضــــــاف: ان ال
العـراق مازال خـطرا وهـشا ومـا زالت
المـنـظـمـــات الارهـــابـيـــة و دول الجـــوار
تمـــــارس افعـــــالهــــا الــــشــنــيعــــة بـحق
العـــراقـيــين دون ان يكـــون هـنـــاك أي
دور للقـوات الامـريـكيـة. مـشيـرا الـى
ان القـوات الامنيـة العـراقيـة مـازالت
لا تمثل كل مـكونات الـشعب العراقي
لانهـا مازالت تغض النظر عن بعض
العـمليـات الـتي تقـوم بهــا المنـظمـات
الارهــابـيــة الـتـي تمـــولهــا الاجـنــدات

الخارجية.
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تجلب سوى الـدمار والدمـاء والفتنة
الطائفية. 

وقــال لــواء سـمـيــسـم رئـيــس الهـيـئــة
ــــار الــصــــدري في الـــســيــــاســيــــة للــتــي
تصـريحـات صحفيـة ان هـذه القـوات
لــم تجلـب لـنــــا مـنــــذ دخــــولهــــا الــــى
الـــبلاد وحــتـــــى هـــــذه الـلحـــظـــــة الا
الــدمــار والإرهــاب والــدمــاء واشــاعــة
الحــرب الـطــائـفيــة بـين ابنــاء الـبلــد
الـــواحــــد علـــى قـــاعـــدة فـــرق تـــســـد.
ـــــذ الــيـــــوم الاول واضــــــاف "نحــن مــن
للاحـتلال طـــالـبـنـــا بخـــروج القـــوات
المحـتلـــة والـيـــوم وبعـــد مـــرور خـمــس
سنــوات علــى ذلك نجـدد مـطــالبـتنـا
بخــــروج القـــوات الامــــريكـيـــة وبـــاقـي
القـوات الاجـنبيـة المحتلـة مـن البلاد
لانها قوات غازيـة لا تطبق الشعارات
الواهيـة التي رفعتها من ديمقراطية
ــــــة بـل هــي تــــطــبـق الـعـكــــس و حــــــري

تماما".
الـنـــاطق المــدنـي بــاسـم خـطــة فــرض
ــــــشـــيـخـلـــي ــــــــون تحــــــســـين ال الـقــــــــان
قـــال:اسـتــطعـنـــا ان نــــوقف الـهجـمـــة
المعـاديـة الـتي كــانت تـريــد النـيل من
وحدة العـراق بعد خمـس سنوات من

سقوط النظام السابق
واضــــــاف لـ)المــــــدى(: بـعــــــد سـقــــــوط
النظـام السـابق كان مـن المفروض ان
ــــــاك وحــــــدة وطــنــيــــــة في تـكــــــون هــن
الخـطــاب الـسـيــاسـي لإنهــاء عـملـيــة
الاحـتلال، ولكننـا وجدنـا ان الجميع
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ــــــــى ان "يـــتـــم ــــطـلـع الـــبـــيــــــــاتـــي ال وت
استـكمــال سيــادتنـا وامـتلاك قـرارنـا
ونـتـمـكـن مــن انهــــاء وجــــود القــــوات
الاجنبـية وتـوفيـر المزيـد من الامن و

الخدمات".
كـمــا قــال الـنــائـب كـمــال الــســاعــدي
النائـب عن الائتلاف العراقي الموحد
ان سـبـب الارتـبــاك الــسـيــاسـي الــذي
حـصل بعـد سقـوط الـنظـام الـسـابق
يعــود لـتنــاقـضـــات المجتـمع العـــراقي
وطـبـيعـــة الــظلـم الــســـابق والارهـــاب
ــــد ووجــــود قــــوات الاحـــتلال الــــســــائ
ـــــة. وكـــــذلـك الــتـــــدخـلات الاقلــيــمــي
واضـــاف لـ)المـــدى( كل هـــذه عـنـــاصـــر
لـيــس لــديـنــا يــد فـيهــا وقــد فــرضـت
علـينـا. مـشيـرا الـى أمـله في استقـرار
ـــــوات مــن العـــــراق بعـــــد خــمــــس ســن
ــــابع: سقــــوط الـنــظــــام الـــســــابق. وت
تحـقق الكـثيــر وبقـي الكـثيـر ايـضـا..
فقد تحقق القـدر الكبير من الحرية
ــــــــة المــــــــؤســــــســــــــات والـــتــــطــــــــور ودول
الاقتصـادي والتقـدم الثقـافي والاهم
رجـــوع الـنـــاس الــــى حكـم انفـــسهـم".
واضـاف انـه "بقي لــدينــا الكـثيــر من
العـــمل مـــثل الخـــــدمـــــات وتحــــســين
الاجــــــــــــــــور وتحــــــــــــســـــين الاوضــــــــــــــــاع
الاقـتـصــاديـــة للـنــاس وبـنــاء الـبـنـيــة

الاساسية للبلد".
ــــار الــصــــدري مــن جهــته جــــدد الـتـي
مطـالـبته بخـروج القـوات الامـريكيـة
مـن الــبلاد واصفـــا ايـــاهـــا بـــانهـــا لـم
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بعد خمس سنوات من سقوط الدكتاتورية

محــــــــــــــــاولــــــــــــــــة لاســــــتــعــــــــــــــــادة الــلــحـــــــــظــــــــــــــــة الــــــتــــــــــــــــاريخــــــيــــــــــــــــة

بـــالـتـــأكـيــــد ان معــظـمهـــا بـيــــد الحكـــومـــة
العــــراقـيــــة، ولـيـــس بمعــــزل عــنهــــا القــــوى
الـسيـاسيـة وكـذلك النـخب الثقـافيـة التي
علــيهــــا ان تعــي ان تلـك فــــرصــتهــــا ايــضــــا
للعـــودة مـن جـــديـــد فـمـــا بـــدأ قـبل خـمــس
سنــوات واجه عـقبـات كـثيــرة في مقـدمـتهـا
الإرهــاب والعنـف ، ومظـاهــر حمل الـسلاح
وتفـشي الفـسـاد ، كلهـا امـور أعـاقت إرسـاء
أسـس دولــة القـانـون ، مـا بــدا قبـل خمـس
سنـوات لـن يكتـمل إلا بقيـام وحـدة وطنيـة

حقيقية .
مــا بــدأ قـبل خـمــس سـنــوات، يــسـتلـــزم بلا
أدنــــى شـك اسـتــــرجــــاع مــــا حـــصل بــــوعـي
جــديــد يعـطـي زخـمــا لاسـتعـــادة اللحـظــة

التاريخية .

مجهــول الــى سـيــارة مـفخخــة او شــاحـنــة
مفـخخــــة والمجهــــول اصــبح انــتحــــاريــــا، لا
تـزال هـويـته مجهـولـة والحـصيلــة سقـوط
ضحـايا مـدنيـين لا يزالـون محل تقـديرات
متنـاقضـة في وقت تعتقـد منظـمة الـصحة
العالميـة عدد القتلى العـراقيين يتراوح بين
104 آلاف و230 ألفـا اي ما يقارب 10 بالمئة
من إجـمالي عدد السكان ، فيما لقي 4018
جنديـاً امريكياً مصـارعهم وقتل أيضاً 176
جندياً بـريطانياً و133 مـن جنسيات أخرى

اشتركت في القوات متعددة الجنسية .
بعــــد خـمـــس سـنــــوات مــن تلـك الـلحــظــــة
الـتــاريخـيــة الـتـي يــرى الـبعـض انهـــا تكــرر
نفــسهـــا اليــوم ولـكن بـنحــو ايجــابـي ، ثمــة
الـقلــيل مــن الفــــرص لإصلاح مــــا حــصل ،

وصنــاعــة هــويــات جــديـــدة ، وهنــا تمـظهــر
الـصــراع الـطـــائفـي مـتخــذا إمــا شـكلا مـن

ولاء او ما سمي بأنه مقاومة للمحتل .
أسهم الامـريكيـون نفـسهم ، والـذين كـانـوا
سـببـــا رئيـســا في سقــوط نـظــام صــدام بلا
أدنــــى شـك ، أسهـمــــوا كــــذلـك في انحــــراف
اللحـظــة التــاريخيــة تلك ، بـأخـطــاء غيـر
قلــيلــــة ، كــــان اكـثــــرهــــا جـــســــامــــة فــــرض
الاحـتلال بقـرار مـن مجلـس الأمن، بـديلا
عــن حكـــومـــة وطـنـيـــة انـتقـــالـيـــة ، ولـيــس
آخــرهــا لجــوء الحـــاكم المـــدني بــول بــريمــر
الــى حل الجيـش فـيمـا وصف بـأنه إصـدار

شهادة وفاة لميت ان جاز التعبير .
وتجسـدت أخطـاء امريكـا ، وفقا لـتوصيف
رئـيـــس اقلـيـم كـــردسـتـــان العـــراق مـــسعـــود
بــــارزانـي ، بـعجــــزهــــا عـن تــطــــويع الــــزمـن
المـكـــثف الــــــذي أعقــب الـــــسقــــــوط المــــــدوي
للـنظـام لإقـامـة حكـومـة وطـنيــة انتقــاليـة

على قاعدة سياسية واسعة .
الامــــريكـيـــون الـــذيـن خــــدعهـم الانـتــصـــار
الـســريع ، او بمـعنــى أدق ، انهــزام عـــدوهم
الــســــريع ، اســـاؤوا إدارة الأزمـــة لـتــسـتـمـــر
المعـاناة حـتى يـومنـا هذا ، عـلى الـرغم من
جهـــود سـيـــاسـيـين عـــراقـيـين حـملـــوا هـمـــاً
وطنيـا حقيـقيا، وذهـبوا في محـاولة لـلنأي
بــــانفـــسهـم عـمـــا حــصـل واصفـين الـتقـــدم
السـياسي في العـراق بانه "بـطيء ومتقطع
وسـطحي" مـتنــاسين كــونهم سـببـا في ذلك

البطء  .
هل العـــراق بحــاجــة الـــى نقــد ذاتـي الآن ،
وبمـن يـبـــدأ ذلك الـنقـــد ، هل يـنـبغـي نقــد
النخب الثقافيـة التي آثرت الانزواء وعدم
الاسهـام بفـاعليـة في تصـويب مـا حـدث، أم
نقــــد الــنخـب الـــسـيــــاسـيــــة الـتــي اسهـمـت
بـسلبيتهـا بظهـور ديمقراطيـة العنف التي
كـــانـت سـبـبـــا في ظـــاهــــرة العـنف بــشـكلهـــا
الأعم والعـودة الـى ممـارسـة قـوى تفتـيتيـة
اسـتـبــداداً، شـظـت خلاله المجـتـمع وقـــادته
الى شـفا حـرب أهلـية في الـوقت ذاته ، دفع
البعض لان يشتـاق البعض الى الاستبداد

وحده؟!
)الـسلام في بعـض النـواحي اشــد فتكـا من
الحــرب( كــان هــذا الــى حــد بـعيــد عنــوان ،
الـسنـوات الخمـس المـاضيـة ، المـرحلـة الـتي
شهــــــدت في ظل ذلـك الـــــسلام المــــصحــــــوب
بـتـنــامـي العـنف في سـيـنــاريــو ســرعــان مــا
يــتــبـــــدل ، فــبـــــدلا مــن سلاح رشـــــاش بــيـــــد

استخدمهما الطاغية ضد شعبه .
ونـتـيجــة لـــذلك عــانــى كــردسـتـــان العــراق
وجـــنــــــــوبـه وعــــــــدد كـــبـــيــــــــر مـــن مـــنــــــــاطـق
ومحــــافــظــــات وســط وغــــربــي العــــراق مـن
شحـة كـبيــرة في الكهـربـاء والمـاء والـرعـايـة
الصحـية ومرافق التعليـم والموارد الحيوية

.
يقــــول رئـيــــس العــــراق الحــــالـي المـنــتخـب
جلال طــالبــاني )نفــذ العفـالقــة وعيــدهم
وحولـوا البلاد الى تـراب خاليـة من ابسط

الخدمات ومهدمة بنيتها التحتية( .
يشيـر طالـباني مـن خلال حديثه هـذا الى
ان تحـــديـث الـبـنـيـــة الـتحـتـيــــة العـــراقـيـــة
سيـسـتغـــرق سنــوات عــدة في أعقــاب عقــود

من الإهمال التام لها من قبل صدام .
ارتبـط انهيــار نظـام صـدام بمـسـألـة وجـود
الدولـة أصلا وولاء الجيش وميـزان القوى
القـائم والأفق الذي يـتيحه، وبلا شك كان
كل من الدولة والجيش في حـالة يرثى لها

فضلا عن موقف الجماهير منهما .
تلـك العلاقة كـانت سبـبا في تفجـر الطـاقة
الجمـاهيـريـة الهـائلـة بعـد سقـوط الـنظـام
والـتـي لـم يكـن ممكـنــا أن تـتفجـــر في ظله
بخـاصـة بعـد عـمليـات الـبطـش الـتي أقـدم
علـيهــا مــطلع عقــد التـسـعيـنيــات بيــد انه
وحـــالمـــا كـُـســـرت قـيـــود الـــدولـــة بــــانكــســـار
الأخيــرة تفجـــرت الجمـــاهيــر بــاتجـــاهين ،
كان الأول داخليا متمثلا كقوى اجتماعية
مـتـصــارعــة ســرعــان مــا قـمع ، الاسـتـبــداد
حينـا واشتـراكهــا في مسـتقبل واحــد حينـا
آخر ، صـراعها، فيـما تمثل الثـاني بمفهوم
المقـــاومـــة المــضلل لمـــا ســـوّق بـــأنه احـتلال ،

والاتجاهان تبادلا التأثير والتأثر . 
صــاحـب ظهــور هـــذين الاتجـــاهين انــدفــاع
حـشــود الجمــاهيــر في فــورة شعـبيــة بــدت ،
وكــأنهــا ردت فعـل غيـــر منــضبـطــة شـــوهت
مـشهد التغـيير ، لتـبدأ عمليـة نهب واسعة
لمؤسسـات الدولة ، باتت عنـوانا لفوضى ما
إن انـطفــأت حتـى عـادت ثــانيـة مـصــاحبـة
ظهــور ادنــى ازمــة طــوال الخـمــس سـنــوات
المـاضيـة وان بمـستـويـات لا تقـاس بـالـطبع
مع انفجارهـا الأول والسـبب كان الحـرمان

الذي دام أجيالاً .
في ظـل ذلــك وبـــيـــنـــمــــــــا كــــــــان الانـحــــــــراف
بـــاللحـظـــة التــاريـخيــة مـــاضيــاً في طــريق
بعـيـــد عـن مــســـارهـــا المـــأمـــول نــشـــأ صـــراع
جـديـد تمـثل في تفكـيك الهـويـات القـائمـة

يــتحـــــول هـــــذا الــتـــــركــيـــــز الـــــى الجــمهـــــور
الغــاضـب الــذي بــدا يـــركل تمـثــالـه ويلعـن
زمــانه وبــدا فــرحه بــالـتحــريــر مـن حكـمه

عارما.
لــم تعِ مــــانــــدي بــــرغـم دقـــــة تحلـيـلهــــا ان
العـراقـيين كـانـوا يـركلـون ثلاثـة عقــود من
الاضـطهاد والتغـييب القسـري والالغاء في

جسد لا حياة فيه .
هذه الـصورة تراها في نعل رجل عراقي بدأ
يـضــرب صــورة صــدام مــراراً .. ربمـــا بعــدد
ايـــــام قهـــــره، حـتـــــى صـــــار نـعلـه أغلـــــى مـن

تماثيل صدام جميعها .
وهكــذا صــار تـــاريخ الـتـــاسع مـن نـيــســان/
ابـــــــريـل مــن عـــــــام 2003 مــيـلادا جـــــــديـــــــدا
للعـــراقيـين بعــد مخــاض دام ثلاثــة أشهــر
علـى بـدايـة العــام الاعتيـاديـة في الاول من
كــــانــــون الـثــــانــي 2003 وإعلان قــــرار حــــرب
الإطــاحــة بـصــدام ، وبعــد مخــاض اسـتمــر
عقـدا كـاملا ربمـا ، لمن يـرون بـان الـسقـوط
جـاء نتيجـة لحصـار دام نحو عـشر سـنوات
كان صـدام احد أسـباب دخـول البلاد تحت

طائلته .
العـراق الآن، يعـيش بـدايـة العـام الخــامس
بلا صـــدام وبـــات يعـيــش مـــرحلـــة جـــديـــدة
اطلـق عليهـا )عـراق مـا بعـد صـدام(، لـكنه
أيـضا عـراق الانطلاقـة الجديـة التـي يأمل
الجمـيع ان تكون مصـحوبة بـتوقف العنف
الـذي انحـرف بـاللـحظــة التــاريخيـة الـتي

كان ينتظرها العراقيون طويلا  .
قبـل تلك اللـحظـة الـتي حـلم بهــا الملايين
كـــان صـــدام يعـيــش ونـظـــامه المـبـــاد حـيـــاة
مسرفة في الترف في الوقت الذي ترك فيه
الــشعـب العــراقـي يـتحـمل مــشــاق الـبـنـيــة
الـتحـتيــة المهــدمــة والخــدمــات الاســـاسيــة
المحـطمـة جـراء عقـود مـن الإهمـال المـؤذي
وســــــــوء الإدارة الــــــــذي اســـتــــــشــــــــرى في كـل

مفاصل الحياة .
)مـــدنـنـــا مـــزبلـــة العـــاصـمـــة ، والعـــاصـمـــة
مزبلة الحي الـذي يسكنه القـائد الضرورة
والحي الــذي يسـكنه القـائـد الضـرورة كـان
مــزبلـة قـصــره ... هكـذا يـصف العــراقيـون
حـــالهـم  في معـظـم مــدن الــوطـن الـنــائـيــة

وقراه الفقيرة( .
لقــد حــرم العــراقيــون الــذيـن لم تـكن لـهم
حــظــــوة عـنــــد الـنــظــــام المـبــــاد مـن ابـــســط
الخـدمات العـامة ... كان الجـوع والحرمان
مـــن الخــــــــدمــــــــات الأســــــــاســـيــــــــة سـلاحـــين


